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Abstract
Objective: The increasing use of modern means of communication via 
the international information network (the Internet), including social 
media, is taking a special curve, and has begun to move towards a 
negative impact on the social structure of human societies in general, 
including the Kuwaiti society. Among these negative effects is the 
dissemination of a new type of crime that was not previously known, 
and it was called information, electronic or on-line crimes. To achieve 
this, light was shed on: the concept of social media and the emergence 
and images of these means. The patterns of influence of social media on 
the spread of crime and the most important forms of these effects were 
also discussed. Then, statistics on the impact of the Kuwaiti society on 
information crimes were presented. Some legislative efforts regarding 
confronting the misuse of social media, the position of the Kuwaiti 
legislator on the negative effects of social media, and the adequacy 
of existing texts to counter these effects in Kuwaiti society were also 
reviewed. The main aim of this study was to show the negative impact of 
social media as a result of its misuse in increasing crime rates in Kuwaiti 
society. Methodology: The study followed the descriptive method, by 
collecting information and studies on the subject of the study and placing 
them under the appropriate headings, and the analytical approach to 
clarify the position of the Kuwaiti legislator in facing the crimes arising 
from the misuse of social media. Results: The inadequacy of existing 
laws in the Kuwaiti society in the face of the negative effects of social 
media, especially with regard to the occurrence of information and 
electronic crimes. Conclusion: The Kuwaiti society urgently needs the 
intervention of the Kuwaiti penal legislature to criminalize the misuse of 
social media. And the importance of increasing community awareness 
programs, especially targeting children, adolescents and youth, about 
the dangers of misuse of social media. 
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بدر عدنان الخبيزي)*(

ملخص
هــدف الدراســة: بــات الاســتخدام المتزايــد لوســائل الاتصــال الحديثــة عبــر شــبكة 
التواصــل الاجتماعــي، يأخــذ منحــى  الدوليــة )الإنترنــت(، ومنهــا وســائل  المعلومــات 
خاصــاً، وبــدأ يتجــه نحــو التأثيــر الســلبي علــى البنــاء الاجتماعــي للمجتمعــات الإنســانية 
عامــة، ومنهــا المجتمــع الكويتــي. ومــن هــذه الـــتأثيرات الســلبية أنــه نشــر نمطــاً جديــداً 
مــن الإجــرام لــم يكــن لــه مــن قبــل ســمياً، سُــمي الإجــرام المعلوماتــي أو الإلكترونــي 
أو عــن بعــد. وهــذه الدراســة تلقــي الضــوء علــى: مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ونشــأة هــذه الوســائل وصورهــا. كمــا تلقــي الضــوء علــى أنمــاط التأثيــرات لوســائل 
التواصــل الاجتماعــي علــى انتشــار الجريمــة وأهــم صــور هــذه التأثيــرات. وعرضــت 
الدراســة إحصــاءات عــن تأثــر المجتمــع الكويتــي بالجرائــم المعلوماتيــة. كمــا عرضــت 
بعــض الجهــود التشــريعية بشــأن مواجهــة إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي، 
وموقــف المشــرع الكويتــي مــن الآثــار الســلبية لوســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــدى 
كفايــة النصــوص القائمــة لمواجهــة هــذه الآثــار فــي المجتمــع الكويتــي. ومــن ثــم يتمثــل 
الهــدف الرئيــس لهــذه الدراســة فــي تبيــان الأثــر الســلبي لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
نتيجــة ســوء اســتخدامها فــي زيــادة معــدلات الجريمة في المجتمــع الكويتي. المنهجية: 
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــال جمــع المعلومــات والدراســات حــول 
موضــوع الدراســة ووضعهــا تحــت العناويــن المناســبة، والمنهــج التحليلــي لبيــان موقــف 
لوســائل  الســيئ  الاســتخدام  عــن  الناشــئة  الجرائــم  مواجهــة  فــي  الكويتــي  المشــرع 
التواصــل الاجتماعــي. النتائــج: عــدم كفايــة النصــوص القائمــة فــي التشــريعات الكويتية 
لمواجهــة الآثــار الســلبية لوســائل التواصــل الاجتماعــي، وخاصــة مــا يتعلــق بحــدوث 
الجرائــم المعلوماتيــة والإلكترونيــة. الخلاصــة: المجتمــع الكويتــي فــي حاجــة ماســة إلى 
تدخــل المشــرع الجزائــي لتجريــم إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. وزيــادة 
برامــج التوعيــة، ولا ســيما الموجهــة إلــى الأطفــال والمراهقيــن والشــباب، بخطــر ســوء 

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي.
المصطلحــات الأساســية: الجريمــة، وســائل التواصــل الاجتماعــي، الآثــار الســلبية 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي. 

)*(  �عميــد، دكتــور علــم الاجتمــاع الجنائــي والجريمــة المشــارك، أكاديميــة ســعد العبــدالله للعلــوم الأمنيــة، 
Email: bader.alkhubaizi@hotmail.com ،دولــة الكويــت

	�الاهتمامات البحثية: الجرائم الإلكترونية، المؤشرات الأمنية، تنمية الذات، الإحصاء الأمني.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.



21

أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الجريمة في المجتمع الكويتي

مقدمة
إعلاميــة  قنــوات  بمثابــة   Social Media الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أصبحــت 
خاصــة للأفــراد علــى مســتوى العالــم، وليــس علــى مســتوى مجتمــع بعينــه، وقــد أســفرت 
الثــورة التكنولوجيــة الهائلــة التــي شــهدتها البشــرية أخيــراً عــن فتــح آفــاق جديــدة وإحــداث 
تغييــرات فــي مختلــف جوانــب الحيــاة، تلــك التغييــرات كان لهــا وجــه إيجابــي، يتمثــل فــي 
تســهيل كثيــر مــن أمــور الحيــاة؛ إذ لا يــكاد أحــد يســتغني عنهــا؛ ومــن ثــم هــي حاضــرة فــي 
المؤسســات التعليميــة وفــي الطــب وفــي الإعــام، وفــي الاتصــال والتواصــل الاجتماعــي 
بيــن أفــراد المجتمــع، غيــر أن هــذه التغييــرات يظهــر وجههــا الســلبي القبيــح الــذي يطــل 
علينــا متمثــاً فــي الجرائــم الإلكترونيــة التــي ترُتكــب عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة، ومنها 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة. ومــن أبــرز الأضــرار التــي تلحــق بالمجتمــع نتيجــة 
لذلــك اســتغلال شــبكات التواصــل الاجتماعــي عبــر الإنترنــت فــي غيــر أغــراض التواصــل 
والتعــارف والصداقــة وتبــادل المعلومــات... بــل فــي ارتــكاب الجرائــم؛ الأمــر الــذي يترتــب 
عليــه مخاطــر اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة وأمنيــة، قــد تصــل إلــى المســاس بأمــن 
الدولــة. وعلــى جانــب آخــر، فــإن الإفــراط في اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي يؤدي 
إلــى تداعيــات نفســية واجتماعيــة وصحيــة متعــددة، منهــا: زيــادة القلــق، والتوتــر، والخــوف، 
والاكتئــاب، والرغبــة فــي الانعــزال، وعــدم القــدرة علــى التواصــل الواقعــي مــع الآخريــن... 
خصوصــاً إذا كان مســتخدم مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي ســن صغيــرة ويحــرص علــى 
متابعــة الأحــداث الجاريــة التــي تغلــب عليهــا الصراعــات والاضطرابــات والعنــف؛ ومــن ثــم 
يكــون غيــر قــادر علــى الاســتقلال فــي تفكيــره وقراراتــه؛ فهــو دائــم المحاولــة لمعرفــة آراء 
المشــاركين وتعليقاتهــم؛ ممــا يؤثــر علــى تشــكيل شــخصيته واضطرابهــا؛ ومــن ثــم انهيــار 
الشــخصية أو الدفــع بهــا نحــو ارتــكاب الجرائم. ونتيجــة للتطــور التكنولوجــي فــي وســائل 
الاتصــال الحديثــة تطــورت التهديــدات التــي تمــس أمــن المجتمعــات، وحريــة الأفــراد، 
وتتســبب فــي الاعتــداء علــى حرمــة حياتهــم الخاصــة؛ نتيجــة اعتمادهــا علــى التقنيــات 
الحديثــة، وقــد أصبــح مــن الضــروري وضــع الأطــر والتشــريعات القانونيــة التــي تكفــل 
مواجهــة هــذا الخطــر التكنولوجــي؛ الناتــج عــن إســاءة اســتخدام Misuse وســائل التواصــل 
الاجتماعــي؛ لــذا تدخــل المشــرع الكويتــي باســتصدار القانــون رقــم )63( لســنة 2015 فــي 

شــأن مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومــات.
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مشكلة الدراسة
أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي موضوعــاً للبحــث والدراســة؛ نظــراً لمــا تؤديه 
مــن خدمــات وتحققــه مــن أهــداف، ونظــراً لظهــور نتائــج ســلبية نتيجــة لســوء اســتخدامها 
ولمخاطرهــا فــي بعــض الأحيــان )Miller, 2002,50(. وعلــى الرغــم مــن التأثيــرات الإيجابية 
لشــبكات التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة والوســائل التقنيــة الحديثــة فإنه وجد 
فــي المقابــل مجموعــة مــن التأثيــرات الســلبية، نذكــر منهــا: أن عمليــة التواصــل عبــر هــذه 
الوســائل يمكــن أن تســتغل بشــكل كبيــر فــي الرذيلــة والفســاد الأخلاقــي والجريمــة وتخطــي 
الحــدود الدينيــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة والثقافيــة بيــن المســتخدمين لهــذه الوســائل؛ 
مــن خــال دخولهــم فــي مناقشــات غيــر مرغــوب فيهــا دينيــاً وأخلاقيــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً 
التســلية  بغــرض  العاطفيــة  والارتباطــات  والدردشــة  الحــوار  منتديــات  وارتيــاد  ــاً،  وفكري
والتلاعــب بعواطــف الآخريــن؛ حيــث يخفــون الاســم والعمــر والحالة الاجتماعيــة والزواجية 

والجنســية والديانــة... )علــم الديــن، 1990؛ بــن عايــض، 2010؛ أبــو النصــر، 2015(.

فعلــى ســبيل المثــال أشــار وول )Wall, 2002( إلــى أن هنــاك مــن يســتغل وســائل  	
التواصــل الاجتماعــي فــي تنفيــذ أنشــطة إجراميــة؛ كالســلب والســرقة والاحتيــال واختــراق 
البريــد الإلكترونــي وإنشــاء مواقــع لتشــويه ســمعة الآخريــن ونشــر أفــكار ومعتقــدات تســيء 

إلــى الأديــان الســماوية والتقاليــد المجتمعيــة الســائدة. 

ــاً  وفــي دراســة للنوبــي )2011( وجــد أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تبــث أحيان 	
بعــض الســلبيات التــي لا تتوافــق مــع قيــم المجتمــع المســلم؛ مثل: الغزو الفكــري وخصوصاً 
لأصحــاب الفكــر الســطحي وإدمــان التواصــل إلكترونيــاً مــع الآخريــن ولا ســيما إذا كانــوا 

مــن الجنــس الآخــر.

وتشــير دراســة ســراج )2007( إلــى أن اســتغراق المســتخدمين لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وغالبيتهــم مــن صغــار الســن والمراهقيــن وطــاب المــدارس والجامعــات، 
فــي التعامــل مــع مواقــع المحادثــة والتحــاور Chatting عبــر الإنترنــت أو مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي؛ مثــل: فيــس بــوك وتويتــر ويوتيــوب وإنســتجرام والبريــد الإلكترونــي... يمكــن 
أن يعطيهــم خبــرات ومعلومــات ويكســبهم اتجاهــات ليســت ملائمــة لمرحلتهــم العمريــة أو 
يوقعهــم فــي براثــن عضويــة جماعــة مجهولــة الأهــداف الحقيقيــة؛ ممــا يعــد اســتننزافاً 
للوقــت والجهــد، ويعــرض الطــاب والمراهقيــن لاضطرابــات نفســية وعزلــة اجتماعيــة.

وفي دراســة ميدانية لربيع )2013( توصلت إلى مجموعة من التأثيرات الاجتماعية 
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والاقتصاديــة والسياســية الســلبية، نذكــر منهــا: تســريب الأفــكار الهدامــة بيــن الشــباب، 
ونشــر المعلومــات الجنســية الفاضحــة، وانتشــار أمــراض نفســية لــم تكــن موجــودة من قبل؛ 
مثــل إدمــان الحاســب الآلــي والإنترنــت والتوحــد، وإكســاب الشــباب قيمــاً تتنافــى مــع قيــم 
المجتمــع، والمســاهمة فــي ضعــف العلاقــات الاجتماعيــة مــع الآخريــن، واقتــراف بعــض 

الجرائــم الإلكترونيــة،.... .

وفــي دراســة لأبــو النصــر )2017( عــن التأثيــرات الإيجابيــة والســلبية لوســائل التواصــل 
الوســائل تحقــق مجموعــة مــن الخدمــات  إلــى أن هــذه  الاجتماعــي علــى الأســرة، توصلــت 
ومعرفــة  المعلومــات  وتبــادل  العلاقــات  وتكويــن  والتواصــل  التعــارف  منهــا:  لمســتخدميها، 
الأخبــار، بينمــا ســوء اســتخدام هــذه الوســائل واللجــوء إليهــا لغيــر الغرض المخصــص لها يظهر 
مجموعــة مــن التأثيــرات الســلبية علــى الفــرد المســتخدم وعلــى الأســرة وعلــى المجتمــع كلــه....

أثــر وســائل  توضيــح  فــي  الدراســة  يمكــن تحديــد مشــكلة  مــا ســبق،  وفــي ضــوء 
ذلــك  ولتحقيــق  الكويتــي.  المجتمــع  مســتوى  علــى  الجريمــة  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 
ألقــي الضــوء علــى: مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي ونشــأتها وصورهــا. والتعــرض 
لأنمــاط التأثيــرات لوســائل التواصــل الاجتماعــي علــى انتشــار الجريمــة، وأهــم صــور هــذه 
التأثيــرات. وعرضــت إحصــاءات عــن تأثــر المجتمــع الكويتــي بالجرائــم المعلوماتيــة. 

واســتعرضت الدراســة بعــض الجهــود التشــريعية بشــأن مواجهــة إســاءة اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وموقــف المشــرع الكويتــي مــن الآثــار الســلبية لهــا، ومــدى 

كفايــة النصــوص القائمــة لمواجهــة هــذه الآثــار فــي المجتمــع الكويتــي. 

أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة إلــى الإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة، من خــال تتبع أهــم التأثيرات 
الســلبية المختلفــة لاســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي ورصــد هــذه التأثيــرات، وبيــان 

دورهــا فــي ارتــكاب الجريمة فــي المجتمع الكويتي. 

أهمية الدراسة
تعــود أهميــة الدراســة إلــى تنــاول ظاهــرة مــن ظواهــر العصــر التــي يمكــن وســمها 
بالظاهــرة الرقميــة أو التكنولوجيــة، وبصفــة خاصــة مــا يتعلــق بالمجتمــع الكويتــي؛ نتيجــة 
الاســتخدام المتزايــد لوســائل التواصــل الاجتماعــي، الــذي تــدل عليــه الإحصائيــات، ومدى 

انعــكاس ذلــك علــى المجتمــع الكويتــي. 
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تساؤلات الدراسة
يتمثــل التســاؤل الرئيــس للدراســة فيمــا يأتــي: إلــى أي مــدى يمكــن أن يكــون لوســائل 
التواصل الاجتماعــي دور فــي انتشــار الجريمــة بصفــة عامــة وفــي المجتمــع الكويتي بصفة 

خاصــة ؟

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس تساؤلات فرعية، تتمثل في الآتي: 

ما مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي؟. 	- 	1

ما أنماط تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على انتشار الجريمة؟  	- 	2

	�مــا موقــف المشــرع الكويتــي مــن التأثيــرات الســلبية لســوء اســتخدام وســائل التواصــل  - 	3
الاجتماعي؟ 

	�هــل تكفــي القواعــد الجزائيــة التــي جــاءت في التشــريعات الكويتية لمواجهــة التأثيرات  - 	4
الســلبية لســوء الاســتخدام لوســائل التواصــل الاجتماعــي؟ 

منهج الدراسة
اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــال جمــع المعلومــات والدراســات 
حــول موضــوع الدراســة ووضعهــا تحــت العناويــن المناســبة، والمنهج التحليلــي لبيان موقف 
المشــرع الكويتــي فــي مواجهــة الجرائــم الناشــئة عــن الاســتخدام الســيّئ لوســائل التواصــل 

الاجتماعي. 

ماهية وسائل التواصل الاجتماعي
جديــر بالذكــر أن بيــان مفهــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن المفاهيــم المرتبطــة 
بشــبكة الإنترنــت والمجتمــع الافتراضــي، التــي انتشــرت بســرعة كبيــرة خــال الســنوات 
الأخيــرة؛ نتيجــة التطــور الســريع والمســتمر للتكنولوجيــا الحديثــة، وقــد أصبحــت شــبكة 
الإنترنــت تحتــل مكانــة متميــزة بيــن وســائل الاتصــال الأخــرى؛ لمــا توفــره لمســتخدميها 
مــن خدمــات الاتصــال ومميزاتــه، التــي أثــرت بدورهــا علــى جميــع الجوانــب، ســواء الحيــاة 
السياســية، والاجتماعيــة والثقافيــة، والاقتصاديــة، ويكــون ذلــك بالســلب أو بالإيجــاب؛ 
وهــذا مــا دفــع العديــد مــن الباحثيــن إلــى دراســة ماهيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ووضــع العديــد مــن التعريفــات بحســب رؤى كل منهــم وأفــكاره، وزاويــة معالجتــه لموضــوع 

الدراســة، ونعــرض لماهيــة وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى النحــو الآتــي:
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المقصود بوسائل التواصل الاجتماعي
 يقتضــي التواصــل الاجتماعــي عبــر هــذه الشــبكات وجــود أجهــزة مترابطــة تســتخدم 
لتدفــق المعلومــات؛ وعليــه، فالإنترنــت هــو محــور ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وتحويــل المســتخدم الســلبي إلــى مســتخدم نشــط، مــن خلالــه يســتطيع إنشــاء معلومــات 
ومحتــوى، والتفاعــل مــع الآخريــن للتواصــل، ســواء عــن طريــق مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أو غيرهــا؛ ومــن ثــم؛ فلهــا عــدة تعريفــات، منهــا »اســتمرار العلاقــة المتينــة بيــن طرفــي 
العلاقــة المشــاركين فيهــا«، وأنــه »بنــاء علاقــة بيــن طرفيــن؛ ممــا يحقــق المنفعــة المتبادلــة 

بينهمــا« )موســى، 1994، 23(.

ــل  والرسائـــــ المعلومــات  »تبــادل  ــا  أنهــ الحديثــة  ــل  بالوسائــــ بالتواصــل  يقصــد  	 
ــاً، أم غيــر قصــدي، بيــن الأفــراد  اللغويــة وغيــر اللغوية، ســواء أكان هــذا التبــادل قصدي
والجماعــات«. ولا يقتصــر التواصــل علــى مــا هــو ذهنــي معرفــي بــل يتعــداه إلــى مــا هــو 
وجدانــي ومــا هــو آلــي، فهــو بذلــك تبــادل للأفــكار والأحاســيس والرســائل التــي قــد تفهــم 
وقــد لا تفهــم بالطريقــة نفســها مــن طــرف كل الأفــراد الموجوديــن فــي وضعيــة تواصليــة 

.http://attawassol.discutforum.com

فمواقــع التواصــل الاجتماعــي هــي تلــك المواقــع التــي توجــد علــى شــبكة الإنترنــت 
وتســمى )reseaux sociaux( الشــبكات الاجتماعيــة التــي تتيــح التواصــل بيــن مســتخدميها 
فــي بيئــة مجتمــع افتراضــي يجتمــع فيــه الأفــراد وفقــاً لاهتماماتهــم أو انتماءاتهــم الاجتماعيــة 
والثقافيــة، ويكــون ذلــك عــن طريــق التواصــل المباشــر؛ كإرســال الرســائل أو الصــور أو مقاطع 
الفيديــو وغيرهــا، ومشــاركة الآخريــن وتعــرّف أخبارهــم وتبادل المعلومــات بعضهم مع بعض. 

وتعــرف وســائل التواصــل الاجتماعــي أيضــاً بأنهــا: تلــك البرامــج القائمــة علــى شــبكة 
الإنترنــت، التــي تســمح بإنشــاء وتبــادل محتــوى، وتقديــم المــزج بيــن التكنولوجيــا والتفاعــل 
الاجتماعــي؛ حيــث تتيــح هذه التجمعــات التــي كونهــا مســتخدموها ببرامــج عــدة، تشــكيل 

علاقــات وتبــادل الآراء والأفــكار فيمــا بينهــم )اللبــان، 2011، 86(.

وعرفهــا البعــض بأنهــا: »خدمــات إلكترونيــة تمكــن المســتخدمين مــن إنشــاء ملفــات 
شــخصية لهم يمكنهــم مــن خلالهــا التواصــل مــع الآخريــن« )الحمدانــي، 2014، 136(.
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نشأة وسائل التواصل الاجتماعي
يعــود أول ظهــور لوســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى بدايــة التســعينيات الميلاديــة؛ 
ففــي عــام 1995 ظهــر أول موقــع لوســائل التواصــل الاجتماعــي، صممــه »أرنــدي كونــاردز«، 
وهــو موقــع Classmates.Com، وكان الهــدف منــه هــو مســاعدة الأصدقــاء والزمــاء الذيــن 
جمعتهــم الدراســة خــال مراحــل حياتهــم وفرقتهــم ظــروف الحيــاة العلميــة فــي أماكــن 
متباعــدة، ولاســتمرار الصداقــات، قــام »إرنــدي كونــاردز« بتصميــم هذا الموقع )الســعيدي، 

 .)23 ،2015

فــي حيــن يرجــع الباحثــون بداية ظهور وســائل التواصــل الاجتماعي إلى عام 1997،  	 
بل يرجعهــا البعض إلــى عــام 1998 الــذي أطلــق فيــه أول موقــع للتواصــل الاجتماعــي تحــت 
اســم »six degrees«، وكان الهــدف منــه جمــع مــا تتميــز بــه مجموعــة مــن مواقــع الإنترنــت، 
تتيــح للأفــراد بنــاء ملفاتهــم الشــخصية أو تكويــن الأصدقــاء؛ ومــن ثــم، يكون أداة لمســاعدة 
النــاس علــى الاتصــال والتواصــل وإرســال الرســائل إلــى الآخريــن، إلا أن هــذا الموقــع لــم 

يســتمر كثيــراً وأغلــق عــام 2000 )بوخبــزة، 2014، 5(.

وبعــد ذلــك أنشــئ العديــد مــن المواقــع؛ مثــل موقــع live journal، وموقــع كايوولــد 
Cyworld، الــذي أنشــئ فــي كوريــا عــام 1999، وكان الهــدف مــن هــذا إنشــاء وســائل التواصــل 

الاجتماعــي فــي بدايــة الأمر؛ لتيســير خدمة الرســائل القصيرة الخاصــة بالأصدقاء، إلا أنها 
لــم تنتشــر بصــورة كبيــرة وقتهــا؛ نظــراً لضعــف الإمكانــات التــي تقدمهــا، وللانتشــار المحدود 
لشــبكة الإنترنــت حــول العالــم، إلا أن فتــرة نهايــة التســعينيات مــن القــرن العشــرين وبدايــة 
القــرن الحــادي والعشــرين تميــزت بظهــور العديــد مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبــدأ 
يظهــر جيــل جديــد مــن مواقــع أو شــبكات التواصــل الاجتماعيــة، التــي جمعــت أو اســتقطبت 
العديــد مــن المشــتركين مــن مختلــف أنحــاء العالــم؛ مثــل »فرندســتر« عــام 2002، وموقــع 
»مــاي ســبيس« عــام 2003، الــذي كان مــن أشــهر مواقع التواصــل الاجتماعي آنــذاك، وموقع 

»بيبــو« عــام 2005، وموقــع فيســبوك فــي 2004، ثــم تلتهــا مواقــع أخــرى فيمــا بعــد؛ مثــل: 
)الفيســبوك، اليوتيــوب، تويتــر، الواتســاب، الانســتغرام، ســناب شــات( )تفرقنيــت، 2016(.

صور وسائل التوصل الاجتماعي
أدى التطــور التكنولوجــي فــي وســائل الاتصــال الحديثــة إلــى زيــادة التواصــل بيــن 
الأفــراد علــى مســتوى المجتمعــات كافــة ومختلــف الثقافــات والحضــارات، متخطيــة جميــع 
الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة؛ ومــن ثــم أحدثــت شــبكة الإنترنــت بتقنياتهــا وتطبيقاتهــا 
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المتقدمــة علــى الحاســب الآلــي والموبايــل والتابلــت درجــة عاليــة مــن التأثيــر، فــاق مــا 
أحدثتــه وســائل الاتصــال والإعــام التقليديــة؛ إذ يضــم الإنترنــت ملاييــن المواقــع التــي 
تتنــاول جميــع المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وتحتــوي علــى 

أشــكال متنوعــة مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي )الداغــر، 2001، 543(.

ومــن أشــهر صــور وســائل التواصــل الاجتماعــي وبرامجهــا عبــر الإنترنــت، التــي تعــد 
أيضــاً أدوات لنشر الشــائعات وتســتخدم فــي تبــادل البيانــات والمعلومــات وتــداول الأخبــار، 

البرامــج الآتية:

	�فيســبوك Facebook: هو أشــهر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ملف يتيح لمســتخدميه  - 	1
تبــادل الرســائل والأخبــار، وإنشــاء ملــف شــخصي عليــه، أســس عــام 2004 بمعرفــة 
»مــارك زوكربيــرج« بالاشــتراك مــع كل مــن »داســتين موســكوفيتر، وكريــس هیور«، اللذين 

تخصصــا فــي دراســة علــوم الحاســوب.

	�يوتيوب YouTube: يعد من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو موقع متخصص بنشــر  - 	2
مقاطــع الفيديــو، وتبادلهــا بيــن مســتخدميه. 

سناب شات Snapchat: وهو تطبيق يتيح لمستخدميه تراسل الصور وتبادلها. 	- 	3

	�إنســتغرام Instagram: هــو موقــع تابــع لفيســبوك، وأحــد تطبيقــات مواقــع التواصــل  - 	4
الاجتماعــي، ويتيــح لمســتخدميه مشــاركة الصــور ومقاطــع الفيديــو وتبادلهــا.

	�واتســاب WhatsApp: هو أيضاً من التطبيقات الواســعة الانتشــار والاســتخدام، ويستخدم  - 	5
فــي تبــادل الرســائل الصوتيــة والمكتوبــة، وتبــادل الصــور والملفــات.

	�تويتــر Twitter: هــو موقــع اجتماعــي، يقــدم خدمة تدوين رســائل قصيرة، ويســمح  - 	6
لمســتخدميه بإرســال تغريــدات مــن خلالــه، وكذلــك متابعــة حســابات الآخريــن 

علــى مســتوى العالــم )التــوم: 1440 - 2019، 140(.

أنـــمـاط تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على انتشار الجريمة
لوســائل التواصــل الاجتماعــي أثــر بالــغ علــى ظهــور الجرائــم الإلكترونيــة، وتنــوع 
صورها، وهي جرائم توجب مســاءلة مرتكبيها جزائياً، ذلك التنوع في الســلوك الإجرامي 
يمكــن أن يتمثــل فــي بــث الشــائعات الإلكترونيــة ونشــرها، وجرائــم الاحتيــال المعلوماتــي، 
وجرائــم النشــر الإلكترونــي، وجرائــم بــث الفيروســات الإلكترونيــة الضــارة التــي يمكنهــا 
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محــو البيانــات والمعلومــات وتدميــر النظــام المعلوماتــي للأفــراد، ويمكــن اســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي ارتــكاب مثــل تلك الجرائــم. 

فضــاً عــن النشــر الإباحــي للصــور والمقاطــع الجنســية، ومــا يقــع علــى الأفــراد 
مــن جرائــم إلكترونيــة أخــرى؛ كجرائــم الســب والتشــهير، ومــا يقــع فــي المجــال الفكــري 
والسياســي، وكذلــك التنافــس الرياضــي ومــا يحــدث بيــن الإعلامييــن مــن إســاءات- فــإن 
ثمــة مــن يســيء اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ومــن خــال ذلــك يظهر مــدى تأثير 
وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى انتشــار الجريمــة بصفــة عامــة والجريمــة الإلكترونيــة 

بصفــة خاصــة.

أهم صور التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي
مــن أهــم صــور التأثيــر الســلبي لوســائل التواصــل الاجتماعــي علــى المجتمعــات كافة، 
ومنهــا المجتمــع الكويتــي، المســاعدة علــى انتشــار الشــائعات الإلكترونيــة؛ إذ باتــت جريمــة 
نشــر الشــائعات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بمثابــة تهديــد بالغ على أمــن المجتمعات 
واســتقرارها؛ فهــي تعمــل علــى تكديــر الأمن العــام، وزرع الفتنة والفرقة بين أفراد المجتمع، 
وكذلــك ســرعة انتشــارها واتســاع مجــال تأثيرهــا؛ ومــن ثــم بــات مــن الضــروري أن يــدرك 
الأفــراد وينمــو لديهــم الوعــي القانونــي بمــدى تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بالســلب 

علــى أمــن المجتمعــات واســتقرارها؛ الأمــر الــذي يســاعد على انتشــار الجريمة. 

الواســعة؛  الدلالــة  ذات  المفاهيــم  مــن  عامــة  بصفــة  الشــائعات  مصطلــح  ويعــد 
ــم النفــس والاجتمــاع، والقانــون، والسياســة،  نظــراً لاتصالــه بتخصصــات عديــدة مــن عل
والاقتصــاد،، والحــرب النفســية )حجــاب، 2007، 18(. وجــاء فــي تعريــف الشــائعة لغــة: 
الشــاعة: الأخبــار المنتشــرة، وهــي جمــع شــائع، مــادة »شــيع«، وجــاء فــي لســان العــرب لابــن 
منظــور: شــاع الشــيب: انتشــر، وشــاع الخبــر: ذاع، والشــاعة الأخبــار المنتشــرة، ورجــل 

شــياع: أي مشــياع لا يكتــم ســراً )ابــن منظــور، 1975، 56(.

وتعــرف الشــائعة اصطلاحــاً بأنهــا: »الترويــج لخبــر مختلــف لا أســاس لــه مــن الواقع، 
أو تعمــد المبالغــة أو التهويــل أو التشــويه فــي ســرد خبــر فيــه جانــب ضئيل مــن الحقيقة، أو 
إضافــة معلومــة كاذبــة أو مشــوهة لخبــر معظمــه صحيــح، أو تفســير خبــر صحيــح والتعليــق 
عليــه بأســلوب مغايــر للواقــع الإقليمــي أو العالمــي أو القومــي؛ تحقيقــاً لأهــداف سياســية 
أو عســكرية علــى نطــاق دولــة واحــدة أو عــدة دول أو علــى النطــاق العالمــي بأجمعــه« 

)التهامــي، 1979، 114(.
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سمات جريمة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تتميــز جريمــة نشــر الشــائعات الإلكترونيــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي بالعديــد 
مــن الســمات التي تســاعدها علــى تحقيــق أهدافهــا، وتتمثــل أهمها في )راضــي، 2003، 121(:

	�ســرعة الانتشــار: لكونهــا تعتمــد علــى تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة وشــبكات  - 	1
الإنترنت التــي جعلــت العالــم وكأنــه قريــة صغيــرة؛ فنشــر الشــائعة بــات لا يحتاج إلا 
إلــى ضغطــة زر واحــدة؛ ومــن ثــم يشــاهدها ملايين المســتخدمين لوســائل التواصل 

الاجتماعــي. 

	�اتســاع نطــاق تأثيرهــا: ويأتــي ذلــك نتيجــة لســرعة انتشــار الشــائعة عبــر وســائل  - 	2
لشــبكات  المســتخدمين  أعــداد  وكثــرة  لزيــادة  الاجتماعي، وكنتيجــة  التواصــل 

التواصــل.

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عبــر  تنشــر  التــي  الشــائعات  تمتــاز  التغيــر:  	�عــدم  - 	3
بالثبات النســبي، وعــدم تغيرهــا مقارنــة بالشــائعات التقليديــة التــي قــد يطولهــا 
تأثيرهــا  مــن  ينــال  ممــا  نقلهــا؛  أثنــاء  فــي  الإضافــة  أو  بالحــذف  التغيــر، ســواء 
ومصداقيتهــا علــى الأفــراد، فــي حيــن تتــداول الشــائعات عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــي عــن طريــق قيــام المتلقــي الــذي يتحــول إلى مرســل فــي دور واحــد، هــو 

التوجيــه. النســخ واللصــق أو إعــادة 

 آثار جريمة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع الكويتي
تعــد شــبكات أو وســائل التواصــل الاجتماعــي- كمــا ســبق القــول- بصفــة عامة إحدى 
أهــم المنصــات التــي يســتخدمها مرتكبــو جريمــة نشــر الشــائعات ومروجوهــا، لزعزعــة 
اســتقرار المجتمــع، وفقــدان الثقــة فــي مؤسســات الدولــة. وتتعــدد الآثــار الســلبية لجريمــة 
نشــر الشــائعات الإلكترونيــة التــي تنشــر عبــر وســائل التواصل الاجتماعــي علــى المجتمــع 

الكويتــي فــي شــتى المجــالات، ومنهــا:

1 - آثارها على الاقتصاد 

قــد تســتهدف الشــائعات عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي الاقتصاد؛ فتصيــب أحــد 
متغيراتــه؛ كالتأثيــر علــى الاقتصــاد الكلــي؛ ومــن ثــم يتــم التأثيــر علــى الاقتصــاد القومــي؛ 
كســعر الفائدة والعملة المحلية، وغيرها؛ مما قد يؤدي إلى توســيع دائرة تأثير الشــائعات 

علــى الاقتصــاد داخــل الدولة.
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2 - آثارها المباشرة على المجتمع 

لوســائل التواصــل الاجتماعــي آثــار مباشــرة على المجتمــع بشــأن انتشــار الجرائــم، 
وســبب ذلــك ســرعة نقــل البيانــات والمعلومــات وتداولهــا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي 
داخــل  تأثيرهــا  نطــاق  واتســاع  الشــائعات،  انتشــار  ثــم ســرعة  مــن  وكثــرة مســتخدميه؛ 
المجتمــع؛ ممــا يؤثــر علــى الــروح المعنويــة للأفــراد وعلى قدراتهــم الإنتاجيــة، فضــاً عــن 
تكديــر الــرأي العــام، ويقصــد بــه اتفــاق وجهــة نظــر النــاس تجــاه موضــوع مــا؛ نتيجــة كونهــم 
أعضــاء فــي مجتمــع واحــد )نصــر، 1966، 50؛ متولــي، 1997، 41(، وتوجيهــه حيــث مــراد 
مــروج الشــائعة، أو حــث أفــراد المجتمــع علــى أعمــال الشــغب والتدميــر وارتــكاب الجرائــم؛ 
إذ قــد تــؤدي الشــائعات دوراً رئيســاً فــي إثــارة الشــغب داخــل المجتمــع، وقــد تكــون ســابقة 
علــى أعمــال الشــغب؛ فتعمــل علــى تهيئــة النفــوس وشــحن الهمــم لأعمــال الشــغب، وقــد 
تكــون الشــائعة لاحقــة لأعمــال الشــغب وهنــا يكــون دورهــا العمــل على اســتمرار حالة التوتر 
القائمــة داخــل المجتمــع وتفاقــم الموقــف، وفــي هــذه الحالــة تــروج الشــائعات وتنتشــر 
أكثــر مــن أي وقــت آخــر؛ نظــراً لوجــود الأرض المهيــأة لذلــك، وتعــرف هــذه الحالــة باســم 
»التوتــر الاجتماعــي« )أبــو النجــا، 2013، 36(، وهــي بهــذا أحــد أنــواع حــروب الجيل الرابع، 
أو الحــرب النفســية. وتعــرف الحــرب النفســية بأنهــا: »الاســتخدام المخطــط المــدروس 
للدعايــة وســائر الأســاليب الإعلاميــة المصممــة للتأثيــر علــى الآراء والاتجاهــات وســلوك 
المجموعــات العــدوة والصديقــة والمحايــدة وفــرض إرادتنــا عليهــا لتحقيق أهــداف الدولة« 

)الدبــاغ، 1998، 19(.

ويمكــن أن يعــزى ســبب زيــادة التأثيــر الســلبي لوســائل التواصــل الاجتماعــي علــى جميــع 
المجتمعــات، وبصفــة خاصــة علــى المجتمــع الكويتــي، إلــى غيــاب المعلومــة؛ فقــد تحولــت 
الكويــت مــن عصــر القــراءة إلــى عصــر التصفــح ثــم عصــر المانشــيت، ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي ليســت نقمــة، بــل نعمــة إذا أحســنّا اســتخدامها )القشــعان، 2019، 45(. كمــا أن 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي آثــاراً اجتماعيــة أخــرى علــى المجتمــع وعلى العلاقات الأســرية، 

وقــد تكــون أحــد الدوافــع لارتــكاب الجرائــم، ومــن تلــك الآثــار:

1 - العزلة والإدمان

مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي أصبــح كل فــرد مــن أفــراد الأســرة يصنع 
لنفســه عالمــاً افتراضيــاً آخــر؛ إذ يوجــد لنفســه أصدقــاء افتراضييــن مــن كل أرجــاء العالم، 
ويســعى الواحــد منهــم إلــى إيجــاد ضالتــه فــي التواصــل مــع غيــره فــي مواقــع التواصــل 
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الاجتماعــي، فيجلــس لأوقــات غيــر محــدودة أمام أجهزة التواصل، ويســتفيد من تكنولوجيا 
التواصــل والمعلومــات، وفــي المقابــل فــإن هــذه الســاعات تعنــي العزلــة الاجتماعية عــن 
الأســرة )البطــران، 2010، 100(؛ ممــا يــؤدي إلــى الخمــول الجســماني، والضغــط والتوتــر 
النفســي، والميــل نحــو الوحــدة والعزلــة؛ ومن ثم يقلل من فــرص التفاعل والنمو الاجتماعي 
والانفعالــي الصحــي، فضــاً عــن التأثيــرات الســلبية عليهــم؛ نتيجــة الدخــول إلــى المواقــع 
غيــر البريئة واللاأخلاقيــة )للمزيــد عــن آداب ضوابــط التواصــل الإجتماعــي انظــر: يحيــى 

.)www alminbar.net بــن ســليمان العقيلــي

2 - هشاشة العلاقة بين أفراد الأسرة 

يترتــب علــى عزلــة الفــرد عــن غيــره داخل المجتمــع فتــور العلاقــات وهشاشــتها؛ 
فأفــراد الأســرة يجتمعــون فــي مــكان واحــد ولكــن كل يعيــش فــي عالــم مختلــف عــن الآخــر، 
ولــم يعــد الأفــراد يجلســون ويتبادلــون أطــراف الحديــث فــي الشــؤون الأســرية الخاصــة 
والعامــة، كمــا كانــوا يفعلــون قبــل ظهــور وســائل التواصل الحديثــة )منصــور، 2012، 77( 
)للمزيــد عــن التأثيــرات الســلبية المختلفــة التــي تتركهــا وســائل الاتصــال الحديثــة فــي 

.)http://rohmakraby.ahlamontada.net التالــي الرابــط  انظــر  التنشــئة الاجتماعيــة، 

3 - النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

قــد يقــع النصــب والاحتيــال عبــر وســائل التواصل الاجتماعــي، وذلك بإرســال رســالة 
إلــى شــخص علــى الماســنجر أو البريــد الإلكترونــي يدعــي فيهــا مرســلها أن المرســل إليــه 
كســب ثــروة أو ميراثــاً أو فــاز فــي مســابقة، وأن البنــك يحتــاج إلــى رســوم مصرفيــة يتعيــن 
دفعهــا، أو رقــم بطاقــة الصــرف الآلــي الخاصــة بــه، وتتنوع صــور الاحتيــال الإلكترونــي عبر 

الإنترنــت ولا يمكــن حصرهــا. 

وقــد عــرف المشــرع الكويتــي الاحتيــال الإلكترونــي بموجــب القانــون رقــم )63( لســنة 
2015 فــي شــأن مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وجــاء فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 
الأولــى أنــه: »التأثيــر فــي نظــام إلكترونــي مؤتمــت أو نظــام معلوماتــي إلكترونــي أو شــبكة 
معلوماتيــة أو مســتند أو ســجل إلكترونــي أو وثيقــة تقنيــة معلوماتيــة أو نظــام أو جهــاز 
حاســب آلــي أو توقيــع إلكترونــي أو معلومــات إلكترونيــة، ذلــك عــن طريــق البرمجــة أو 
الحصــول أو الإفصــاح أو النقــل أو النشــر لرقــم أو كلمــة أو رمــز ســري أو بيانــات ســرية أو 

خاصــة أخــرى بقصــد الحصــول علــى منفعــة دون وجــه حــق أو الإضــرار بالغيــر«.
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وأقــرت الفقــرة الخامســة مــن المــادة )3( مــن القانــون الكويتــي رقــم )63( لســنة 2015 
أيضــاً أن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عن ثلاثــة آلاف دينار 
ولا تجــاوز عشــرة آلاف دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن توصــل عــن طريــق الشــبكة 
المعلوماتيــة أو باســتخدام وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات إلــى الاســتيلاء لنفســه أو 
لغيــره على مــال أو منفعــة أو مســتند، وذلــك باســتعمال طريقــة احتياليــة أو باتخــاذ اســم 

كاذب أو انتحــال صفــة غيــر صحيحــة متــى كان ذلــك مــن شــأنه خــداع المجنــي عليــه.

4 - العدوى عن طريق إرسال الفيروسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

قــد يكــون الدخــول مشــروعاً، بيــد أن الهــدف منــه غيــر ذلــك، ويكــون بغايــة الإضــرار 
بأجهــزة الغيــر عــن طريــق إرســال فيروســات، تعــرف بأنهــا: »برمجيــات مشــفرة للحاســب 
الآلــي؛ مثــل أي برمجيــات أخــرى يتــم تصميمهــا بهــدف محــدد؛ وهــو إحــداث أكبــر ضــرر 
ممكــن بأنظمــة الحاســب الآلــي، وتتميــز بقدرتهــا علــى ربــط نفســها بالبرامــج الأخــرى، 
وإعــادة إنشــاء نفســها حتــى تبــدو وكأنهــا تتكاثــر ذاتيــاً، بالإضافــة إلى قدرتها على الانتشــار 
مــن نظــام إلــى آخــر، بوســاطة قــرص ممغنــط أو عبــر شــبكة الاتصــالات؛ بحيــث يمكنهــا 
أن تنتقــل عبر الحــدود مــن أي مــكان إلــى آخــر فــي العالــم » )الغافــري، بــدون ســنة، 315(.

ويعتبــر إرســال الفيروســات مــن أخطــر الاعتــداءات علــى الوســائل التقنيــة، ويعبــر 
عنهــا بنقــل العــدوى عــن طريــق الفيروســات والبرمجيــات الخبيثــة التــي تتســبب فــي إتــاف 
جهــاز الكمبيوتــر، أو تدميــر البرامــج، أو إتــاف البيانــات، وقــد تناولــت جميــع التشــريعات، 
ومنهــا التشــريع الكويتــي، تجريــم الدخــول غيــر المشــروع، إلا أنهــا لــم تتناول جريمة إرســال 

الفيروســات عبر وســائل التواصــل الاجتماعي. 

ولم يتناول المشــرع الكويتي بالتجريم إرســال أي بيانات إلكترونية تحوي فيروســات 
ضــارة مــن أي نــوع، أو تعديــل البيانــات الــواردة فــي النظــام، أو إضعــاف أداء هــذا النظــام، 
ولا تقتصــر حــالات التجريــم علــى دخــول الجانــي إلــى النظــام المعلوماتــي بأكملــه، بل يكفي 
الدخــول إلــى جــزء مــن موقــع إلكترونــي، أو نظــام معلومــات إلكترونــي، أو شــبكة معلومــات، 

أو أي وســيلة مــن وســائل تقنيــة معلومــات.

5 - جريمة النشر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

لــم يتنــاول المشــرع الكويتي التعريــف بجريمــة النشــر الإلكترونــي؛ فهــو لــم يتنــاول 
بالتنظيــم مســؤولية مــزود الخدمــة عبــر الإنترنــت كمــا ســبق القــول، وتتنــوع صــور جرائــم 
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النشــر الإلكترونــي التــي يمكــن أن تقــع عن طريــق نشــر البيانــات أو المعلومــات أو إعــادة 
نشــرها مــن المســتخدمين لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو مــن شــخص قــام بالنشــر أو 
إعــادة النشــر، أو بســبب تأديــة عملــه، كأن يســتغل الأخيــر شــبكة الإنترنــت فــي الجهــة التــي 
يعمــل بهــا ويقــوم بنشــر بيانــات أو معلومــات أو إعــادة نشــرها، ســواء كانــت هنــاك صلــة بيــن 

هــذه المعلومــات والجهــة التــي يعمــل بهــا أم لا. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم تنــاول المشــرع الكويتــي لجريمــة النشــر الإلكترونــي بالتعريف 
فإنــه نــص فــي المــادة الثامنــة مــن القانــون الكويتــي رقــم 63 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات علــى أنــه: »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة 
لا تقــل عــن عشــرة آلاف دينــار ولا تجــاوز ثلاثيــن ألــف دينــار أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن 
كل مــن أنشــأ موقعــاً أو نشــر معلومــات باســتخدام الشــبكة المعلوماتيــة أو بــأي وســيلة مــن 
وســائل تقنيــة المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون؛ بقصــد الاتجــار بالبشــر 
أو تســهيل التعامــل فيهــم، أو ترويــج المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة ومــا فــي حكمهــا، أو 

تســهيل ذلــك فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً«.

إحصائيات تأثر المجتمع الكويتي بالجرائم المعلوماتية
أو  المعلوماتيــة  بالجرائــم  الكويتــي  المجتمــع  تأثــر  إحصائيــة  بيــان  قبــل  يحســن 
الوطــن  فــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  نوضــح إحصائيــة  أن  الإلكترونيــة، 
الفيســبوك  التواصــل الاجتماعــي  الكويــت متخذيــن إحــدى صــور وســائل  العربــي وفــي 

لذلــك. نموذجــاً  وتويتــر( 

أولًا: إحصائية استخدام الفيسبوك عام 2017

فــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تأثيــر  مــدى  نوضــح  التاليــة  الإحصائيــة  فــي  	 
المجتمعــات العربيــة والمجتمــع الكويتــي على وجه الخصوص؛ من حيث أعداد مســتخدمي 

الفيســبوك فــي عــام 2017: 

مصر: أكثر من 33 مليون مستخدم، 37 % من السكان. 	- 	1

السعودية: أكثر من 18 مليون مستخدم، 58 % من السكان. 	- 	2

الجزائر: أكثر من 16 مليون مستخدم، 43 % من السكان.  	 - 	3

العراق: أكثر من 13 مليون مستخدم، 40 % من السكان.  	- 	 4
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المغرب: أكثر من 12 مليون مستخدم، 38 % من السكان. 	- 	5

الإمارات: أكثر من 8 ملايين مستخدم، 94 % من السكان. 	- 	6

سوريا: أكثر من 6 ملايين مستخدم، 37 % من السكان. 	- 	7

تونس: أكثر من 5 ملايين مستخدم، 55 % من السكان.  	- 	8

الأردن: أكثر من 4 ملايين مستخدم، 66 % من السكان.  	- 	9

السودان: أكثر من 3 ملايين مستخدم، 8 % من السكان.  	- 	10

ليبيا: أكثر من مليوني مستخدم، 49 % من السكان.  	- 	11

الكويت: أكثر من مليوني مستخدم، 71 % من السكان. 	- 	12

لبنان: أكثر من مليوني مستخدم، 56 % من السكان.  	- 	13

قطر: أكثر من مليوني مستخدم، 95 % من السكان 	- 	14

اليمن: أكثر من مليوني مستخدم، 8 % من السكان.  	- 	15

غمان: أقل من مليون مستخدم، 41 % من السكان.  	- 	16

فلسطين: نحو مليون مستخدم، 34 % من السكان.  	- 	17

البحرين: نحو مليون مستخدم، 73 % من السكان.  	- 	18

ثانياً: إحصائية استخدام تويتر

السعودية أكثر من 1.7 مليون مستخدم، بنسبة 8.1 % من السكان. 	- 	1

مصر أكثر من 1.7 مليون مستخدم، بنسبة 1.8 % من السكان. 	- 	2

الجزائر أكثر من 811 ألف مستخدم، بنسبة 2 % من السكان. 	- 	3

الإمارات أكثر من 811 ألف مستخدم، بنسبة %8.7 من السكان. 	- 	4

الكويت أكثر من 511 ألف مستخدم، بنسبة %12.6 من السكان. 	- 	5

العراق أكثر من 411 ألف مستخدم، بنسبة 1 % من السكان. 	- 	6

سوريا أكثر من 311 ألف مستخدم، بنسبة 1.6 % من السكان. 	- 	7
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فلسطين أكثر من 311 ألف مستخدم، بنسبة 6.4 % من السكان. 	- 	8

المغرب أكثر من 211 ألف مستخدم، بنسبة 1.6 % من السكان. 	- 	9

قطر أكثر من 211 ألف مستخدم، بنسبة 9.1 % من السكان. 	- 	10

من خلال بيان إحصائية اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، التي اتخذت الدراســة 
الفيســبوك وتويتــر نموذجــاً لهــا، يتضــح أن دولــة الكويــت مــن أكثــر الــدول العربيــة اســتخداماً 
لهــا، كمــا يتضــح أن أكثــر مــن مليونــي مســتخدم، بنســبة 71 % مــن الســكان يســتخدمون 
الفيســبوك، وأكثــر مــن 511 ألــف مســتخدم، بنســبة 12.6% من الســكان يســتخدمون تويتــر؛ 
ممــا يــدل علــى مــدى خطــورة الاســتخدام المتزايــد لوســائل التواصــل الاجتماعــي فــي دولــة 
والجرائــم  عامــة  بصفــة  الجرائــم  ارتــكاب  معــدل  علــى  بــدوره  ينعكــس  مــا  وهــو  الكويــت، 

المعلوماتيــة بصفــة خاصــة )الســيبرانية أو الإلكترونيــة( داخــل المجتمــع الكويتــي.

الســكان  عــدد  ونمــا   ،1992 عــام  فــي  الإنترنــت  بشــبكة  الكويــت  ارتبطــت  وقــد 
المســتعملين لتلــك الشــبكة مــن 1 % فــي عــام 1992 إلــى 87 % عــام 2014، ومــا يقــرب مــن 
)75 %( مــن ســكان الكويــت خــال الفتــرة مــن 2000 – 2016 قــد اســتعملوا شــبكة الإنترنــت 
مــن خــال هواتفهــم النقالــة أو حواســيبهم بأنواعهــا الشــخصية والمحمولــة واللوحيــة. 

وبالنظــر إلــى ضحايــا الجرائــم المعلوماتيــة حــول العالــم؛ فقــد بلغــت عــام 2013 نحــو 
556 مليــون ضحيــة فــي اليــوم؛ بمعــدل 18 ضحيــة كل ثانيــة، وبلــغ حجــم خســائرها فــي 
العــام نفســه أكثر مــن 450 مليــار دولار أمريكــي، ومــن خــال الإحصائيــة الســابقة أيضــاً 
يتضــح أن أكثــر مــن 87% مــن ســكان الكويــت -بوصفهــم مــن أكثــر الدول اســتخداماً لشــبكة 

الإنترنــت - معرضــون للجريمــة المعلوماتيــة )وزارة العــدل الكويتيــة، 2018، 17(.

يضــم المجتمــع الكويتي عــام 2016 مــن 4.007.146 ملاييــن نســمة، منهــم 3.202.110 
ملاييــن نســمة، يســتعملون الإنترنــت؛ مــا يمثــل نســبة 80 %، وأخــذت عينــة قصديــة حجمهــا 
3000 مــن المحافظــات الســت، منهــم 1500 مــن المواطنيــن، 1500 مــن الوافديــن، تزيــد ســنهم 
عــن 15 ســنة، وســحبت مــن ذلــك المجتمــع أيضــاً عينــات قصديــة من مســتعملي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي؛ لتعــرّف اتجاهــات أفرادهــا ومــدى ارتــكاب الجرائــم الإلكترونيــة فــي المجتمــع 
الكويتــي، وتبيــن ارتــكاب الجرائــم الإلكترونيــة كأحــد الآثــار الســلبية للاســتخدام المتزايــد 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي، المقتــرن بســوء نيــة، ويأتــي فــي مقدمــة الجرائــم الإلكترونيــة 
قضايــا التشــهير والســب والشــتم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي )وزارة العــدل الكويتيــة، 

.)23  ،2018
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وفــي دراســة مســحية حديثــة حــول تأثيــر الجرائــم الإلكترونيــة علــى المــرأة وكإحــدى 
صــور الاســتخدام الســيئ لوســائل التواصــل الاجتماعــي، شــملت 322000 فتــاة فــي عشــر 
دول عربيــة، منهــا الكويــت، التــي بلــغ حجــم عينتها الوطنية 1094 فتاة، انتهت الدراســة إلى 
 أن 72.4 % مــن عينــات الفتيــات الكويتيــات ممــن شــملتهن العينــة تعرضــن للابتــزاز، 9.5 % 
منهــن تعرضــن للتفكك الأســري بســبب وقوعهــن ضحايــا للجرائــم الإلكترونيــة،55.4 % 
مــن المســتجيبات اعترفن باختــراق أجهزتهــن الإلكترونيــة، 9.9 % مــن المبحوثــات أفــدن 
بأنهــن تعرضــن للشــروع فــي القتــل، 36.5 % مــن المبحوثــات تعرضــن للضــرب، 35.6 % مــن 
المســتجيبات أفــدن بأنهــن تعرضن للتجســس، 2.1 % مــن المبحوثــات اعترفــن بتعرضهــن 
والترويــع  للتهديــد  تعرضــن  بأنهــن  المبحوثات أفــدن  مــن   % جنســي، 30.2  لاعتــداء 

)الشــويحاني، 2015، 88؛ حجــاب، 2018، 6(.

الجهود التشريعية بشأن مواجهة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
لا شــك فــي أن العصــر المعلوماتــي الــذي يعيشــه العالــم الآن فــي حاجــة ماســة إلــى ضــرورة 
التدخــل التشــريعي، وخاصــة الجزائــي؛ لتنظيــم اســتخدام التقنيــات الحديثــة، وكذلــك تضافــر 
الجهــود الدوليــة لمواجهــة الآثــار الســلبية الناتجــة مــن الاســتخدام المتزايــد لتلــك التقنيــات؛ ومــن 
ثــم، حــرص المشــرع الكويتــي كغيــره، علــى التدخــل التشــريعي لتنظيــم ذلــك بالعديــد مــن القوانيــن 
الجزائيــة، ومنهــا القانــون رقــم 63 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومات؛ وذلك 

لمواجهــة الآثــار الســلبية لوســائل التواصــل الاجتماعــي. 

موقف المشرع الكويتي من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي
فــي إطــار ســعي الدولــة فــي الكويــت إلــى مكافحــة الآثــار الســلبية التــي تترتــب علــى 
الاســتخدام الســيئ لوســائل التواصــل الاجتماعــي، ولاســيما ظهــور الجريمــة الإلكترونيــة أو 
المعلوماتيــة أو الســيبرانية - تدخــل المشــرع الكويتــي بحزمــة مــن القوانيــن لمواجهــة هــذا 
الخطــر الداهــم للمجتمــع؛ ومــن ثــم صــدر القانــون رقــم 9 لســنة 2001 بشــأن إســاءة اســتعمال 
الاتصــالات الهاتفيــة وأجهــزة التنصــت، وفــي عــام 2008 اســتحدثت وزارة الداخليــة إدارة 
مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة، وفــي عــام 2015 ســن المشــرع الكويتــي القانــون رقــم 63 بشــأن 
مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وصــدر القــرار الــوزاري رقــم 9 بمقتضــاه فــي عــام 2016. 

وقــد عرفــت المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 63 لســنة 2015 فــي شــأن مكافحــة جرائــم 
تقنيــة المعلومــات بأنهــا: »كل فعــل يرتكــب مــن خــال اســتخدام الحاســب الآلــي أو الشــبكة 

المعلوماتيــة، أو غيــر ذلــك مــن وســائل تقنيــة المعلومــات بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون«.
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وبذلــك يكــون المشــرع الكويتــي قــد التحــق بركــب الــدول الســاعية إلــى مكافحــة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات، مــن خــال توفيــر الحمايــة الجزائيــة مــن مختلــف الجرائــم 
الإلكترونيــة، وتضمــن القانــون 63 لســنة 2015 21 مــادة موزعــة علــى فصليــن، تطــرق 
المشــرع الكويتــي مــن خلالهــا لمختلــف صــور جرائــم تقنيــة المعلومــات، ووضــع النصــوص 
التجريميــة المناســبة لهــا، مســتعيناً فــي ذلــك بالقوانيــن المقارنــة، وكذلــك الاتفاقيــات 
الدوليــة، وفــي مقدمتهــا الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الجريمــة المعلوماتيــة، والاتفاقيــة 

الأوروبيــة لمكافحــة الجريمــة الإلكترونيــة )بودابســت(. 

ويلاحــظ أن ســعي المشــرع الكويتــي فــي هــذا المجــال ســعي محمــود؛ لأنــه بتعرضــه 
الشــرعية  مبــدأ  يخــدم  بالتعريــف  مصطلحاتهــا  وتنــاول  الإلكترونيــة  الجريمــة  لتجريــم 
الجنائيــة، ويبعــد القاضــي الجنائــي عــن التفســير والقيــاس، ويســهّل عليــه الوصــول إلــى 

التكيــف القانونــي الصحيــح للجريمــة )عبــد الحليــم، 1439 – 2017، 291(.

مدى كفاية النصوص القائمة لمواجهة الآثار السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
ســبقت الإشــارة إلــى أن المشــرع الكويتــي قــد أحســن صنعــاً عندمــا تنــاول بالتجريــم 
جرائــم تقنيــة المعلومــات، والجريمــة الإلكترونيــة، كنتيجــة للاســتخدام الســيّئ لتكنولوجيــا 
المعلومــات، وذلــك بالقانــون رقــم 36 لســنة 2015 بشــأن مكافحــة جرائم تقنيــة المعلومات، 
لــم تتنــاول جميــع جرائــم تقنيــة  بيــد أن نصــوص القانــون، علــى الرغــم مــن حداثتهــا، 
المعلومــات أو الجرائــم المترتبــة علــى الاســتخدام الســيّئ لوســائل التواصــل الاجتماعــي، 

وقــد تنــاول المشــرع الكويتــي فــي قانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات مــا يأتــي:

	�الربــط بيــن مفهــوم الاحتيــال الإلكترونــي بقصــد الحصــول علــى منفعــة دون وجــه  - 	1
حــق دون ربطهــا بالإضــرار بالغيــر؛ إذ قــد ترتكــب تلــك الجرائــم بدافــع المتعــة 
ومحاولــة إثبات الــذات؛ كالشــغف بالإلكترونيــات، ويتمثــل فــي الرغبــة فــي الدخــول 
إلــى أنظمــة الحاســبات الآليــة والمعلومــات التــي تحتويهــا بهــدف التســلية أو إثبــات 
الخبــرة بالتقنيــة التــي يتمتــع بهــا الجانــي، وتظهــر تلك الدوافع أيضاً مع الأشــخاص 

الذيــن يعانــون مــن إدمــان الكمبيوتــر أو جنــون الكمبيوتــر.

أو  التدخــل  عــن  تختلــف  وهــي  التداخــل،  جريمــة  الكويتــي  المشــرع  يتنــاول  	�لــم  - 	2
الالتقــاط. والتداخــل يعنــي محاولــة الجانــي اعتــراض الموجــات والإشــارات بقصــد 
الاطــاع على محتواهــا، أو بقصــد التشــويش؛ وهــو مــا يحــدث فــي حالــة البــث 

المباشــر. التلفزيونــي 
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	� لــم يتنــاول المشــرع الكويتــي بالتنظيــم مســؤولية مقــدم الخدمــات عبــر الإنترنــت، ســواء  - 	3
كان مــن متعهــدي الوصــول أو الإيــواء. )يقصــد بمــزودي الخدمــات أو مقدمــي الخدمــات 
عبــر الإنترنــت وفقــاً للفقــرة الثالثــة مــن المــادة الأولــى مــن القســم الأول مــن الاتفاقيــة 
الأوروبيــة المتعلقــة بالجريمــة الإلكترونيــة- أي كيــان عــام أو خــاص يقــدم لمســتخدمي 
الخدمــة الخاصــة بــه القــدرة علــى الاتصــال عــن طريــق منظومة الكمبيوتــر؛ وأي كيــان 
آخــر يقــوم بمعالجــة أو تخزيــن بيانــات الكمبيوتــر نيابــة عــن خدمــة الاتصــال المذكــورة 

الخدمــة(. ومســتخدمي هذه 

	�لــم يتنــاول المشــرع الكويتــي التعريــف بالحاســب الآلــي، الــذي يعــد أداة الوصــول  - 	4
إلــى شــبكة الإنترنت فــي العديــد مــن الجرائــم الإلكترونيــة؛ مثــل ما فعل المشــرعان 

 .)294  ،1439-2017 )عبدالحليــم،  المصري والســعودي 

	�لم يضع المشرع الكويتي تعريفاً لمواقع التواصل الاجتماعي.  - 	5

	�لــم يتدخــل المشــرع الكويتــي لتجريــم إرســال أي بيانــات إلكترونية تحوي فيروســات  - 	6
ضارة مــن أي نــوع، أو تعديــل البيانــات الــواردة فــي النظــام، أو إضعــاف أداء هــذا 
النظــام، وقصــر حــالات التجريــم علــى دخــول الجانــي إلــى النظــام المعلوماتــي 

بأكملــه عــن طريق وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

وإحصائيــة  الاجتماعــي  التواصــل  لمواقــع  الســلبية  الآثــار  أهــم  بيــان  خــال  مــن 
بالجرائــم المترتبة علــى الاســتخدام الســيئ لوســائل التواصــل الاجتماعــي ومــا يترتب عليه 
مــن ارتــكاب الجرائــم داخــل المجتمــع الكويتــي وباعتبار القانون رقم 63 لســنة 2015 بشــأن 
مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الكويتــي هــو المنــوط بــه مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة- 
فــإن المجتمــع الكويتــي فــي حاجــة ماســة إلــى تدخــل المشــرع الجزائــي الكويتــي لتجريــم 

إســاءة اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي. 

أخيــراً، أفــرزت التقنيــات الإلكترونيــة الحديثــة إمكانيــة التواصــل بيــن الأفــراد ليــس 
علــى نطــاق المجتمــع الواحــد فقــط بــل جعلــت العالــم بمثابــة قريــة صغيــرة، وقــد انتشــرت 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي عبــر شــبكة الإنترنــت، وهــي تعتبــر منصــة إعلاميــة مــن نــوع 
خــاص عرفــت بالإعــام الجديــد، وكان لهــا بالــغ الأثــر فــي انتشــار الجريمة داخــل المجتمع 

الكويتي. 
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نتائج الدراسة 
في ضوء ما سبق يمكن عرض أهم نتائج الدراسة، وهي:

	�أن دولــة الكويــت تأتــي فــي مقدمــة الــدول العربيــة مــن حيــث اســتخدام وســائل  - 	1
التواصل الاجتماعــي؛ ممــا كان لــه أشــد الأثــر فــي ارتــكاب العديــد مــن الجرائــم 

عبــر هــذه الوســائل. 

	�حــرص المشــرع الكويــت، علــى تجريــم الآراء التــي تــؤدي إلــى الفتنــة بيــن أفــراد  - 	2
المجتمــع أو التــي تمــس القيــم الدينيــة أو النظــام العــام فــي الدولة، واعتبر المشــرع 
الكويتــي كنظيريــه المصــري والإماراتــي، إســاءة التعبيــر عــن الــرأي عبــر وســائل 

التواصــل الاجتماعــي من الأفعــال التــي تســتوجب المســؤولية والعقــاب.

	�عجــزت معظــم النصــوص الإجرائيــة والجزائيــة فــي ثوبهــا التقليــدي عن مواجهــة  - 	3
إذ  الإلكترونيــة؛  الجرائــم  فــي  ــة  المتمثل المســتحدثة  الإجراميــة  الظاهــرة  تلــك 
وضعــت تلــك النصــوص منــذ زمــن بعيــد للتطبيــق علــى الجرائــم التقليديــة، وقبــل 
ظهــور الحاســب الآلــي وشــبكة الإنترنــت وظهــور هــذا النمــط الإجرامــي المســتجد 
المعتمــد علــى تقنيــة المعلومــات، وباتــت تلــك النصــوص مطالبــة بالتعامــل مــع هــذه 
التقنيــات الحديثــة، بــل أصبحــت ســلطات إنفــاذ القانــون مطالبــة بالتعامــل مــع 
شــكل جديــد ذي طبيعــة خاصــة مــن الجرائــم، وأصبحــت التشــريعات الجديــدة 
التــي ســنتها الــدول لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات فــي حاجــة إلــى تعديــل 
وتأثيــم بعــض الأفعــال التــي لــم تشــملها نصوصهــا الجزائيــة بالتجريــم، ومرجع ذلك 
التطــور الســريع والمســتمر لجرائــم تقنيــة المعلومــات والجرائــم التــي ترتكــب عبــر 

وســائل التواصل الاجتماعــي. 

توصيات الدراسة
في ضوء ما سبق يمكن اقتراح التوصيات الآتية:

	�تجريم بعض الصور الأخرى للجريمة الإلكترونية، وبصفة خاصة التي ترتكب عبر  - 	1
وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ كجرائــم النشــر الإلكترونــي، وإرسال الفيروســات.

	�وضــع تعريــف لــكل مــن الحاســب الآلــي، ووســائل التواصــل الاجتماعــي، على غرار  - 	2
القوانيــن المقارنــة.
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	�أخذ الاحتياطات اللازمة؛ حفاظاً على قيمنا وحمايتنا من مخاطر هذه المواقع. - 	3

	�الاســتمرار فــي زيــادة الوعــي المجتمعــي بمخاطــر الجريمــة الإلكترونيــة، من خــال  - 	4
تكثيــف الجهــود والنشــر الدائــم عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

	�ضــرورة توعيــة أفــراد المجتمــع عامــة، والشــباب خاصــة؛ بمــا يمكــن القيــام به مــن  - 	5
خــال اســتخدام هــذه الوســائل، وتوجيههــم إلــى مــا ينفعهــم ويأخــذ بأيديهــم نحــو 

البنــاء لا الهــدم.

	�تفعيــل دور الآبــاء والأمهــات وأوليــاء الأمــور بتحمــل مســؤولياتهم كاملة تجــاه مراقبة  - 	6
أبنائهــم ورعايتهــم وحمايتهــم مــن مخاطــر الشــق الســلبي مــن الإنترنــت.

	�إجــراء المزيــد مــن الدراســات والأبحــاث فــي مجــال تأثيــر الإنترنــت علــى الأســرة  - 	7
والســلبية. الإيجابيــة  الناحيــة  والمجتمع؛ مــن 

	�تعزيز الوازع الديني والجانب الإيماني في عملية الإصلاح. - 	8

	�زيــادة برامــج توعيــة المجتمــع، وخاصــة الموجهــة إلــى الأطفــال والمراهقيــن والشــباب،  - 	9
بخطــر ســوء اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي.

	�أن ينــص المشــرع الكويتــي علــى المســؤولية الجزائيــة لمــزود الخدمــات، بالإضافــة  - 	10
إلــى المحتــوى أو الوصــول عبــر الإنترنــت. 
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